
مــــاذا تعــــرف عــــن قوميــــة الفُــــولاني الــــتي
يقيا؟ سكنت غرب إفر

, مايو  | كتبه عائد عميرة

تتميز دول القارة الإفريقية بثراء ثقافي مهم، يعكسه تعدد اللغات والثقافات والقوميات العرقية التي
تسـكن هـذه البلاد، مـن ذلـك قوميـة الفُـولاّني الـتي سـكن منتسـبوها غرب القـارة السـمراء منـذ آلاف

السنين، وتفرقوا بين دول المنطقة مشكلين أقليات عرقية في كل دولة.

اختلاف في الأصل
رغــم تــاريخهم الكــبير عجز المؤرخــون عن إثبــات أصــل قوميــة الفُلاني، فمــن المــؤرخين مــن يرجعهــم إلى
أصول صومالية أو نوبية أو حبشية، ومنهم من يقول إنهم من أصول هندية، ومن يقول إنهم من

أصول حميرية عربية، ومنهم من يقول أيضًا إنهم من أصول يهودية.

فضلاً عن هؤلاء يقول بعض المؤرخين أيضًا إن الفُلانيين ينتمون إلى شعوب النيفية التي انتقلت إلى
ية مع العرب والبربر، منطقة السافانا الإفريقية في عهود قديمة، وتأثرت بعلاقاتها البشرية والحضار

وارتبطت بالحال مع المجتمعات الإفريقية في غرب إفريقيا.
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الفُلانّ عبارة عن مجموعة من البدو الرحل

ويذكر المؤرخون أن أقدم ذكر لاسم الفُلانّ والبولار موجود في النص المصري الذي كتبه المؤ المقريجي
في كتـابه “الإعلام بمـن حـل بـأرض مصر مـن الأعـراب”، حيـث ذكـر أن في صـعيد مصر قبائـل منهـا بنـو

فُلانّ والفُلانّية وبنو بولار وإلى آخره.

يطلق الفولانيون على أنفسهم فلبى ويطلق عليهم شعب سيراليون وغامبيا فله، وشعب الولوف في
السنغال يطلقون عليهم بول ويطلق عليهم قبائل الطوارق أفولان وشعب الماندليك في مالي فله
يتانيـا يعرفـون ببـولار، وعنـد وصـولهم بلاد الهوسـا في القـرن الــ أطلق عليهـم الهوسـا اسـم وفي مور

فولاني، وعند وصولهم بلاد الكانوري “البرنو” أطلق عليهم اسم فلاتا.

شعب رعاة

الفُلانّ عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن البـــدو الرحـــل، يتنقلـــون طـــوال الســـنة مـــع أبقـــارهم ومـــواشيهم،
ويتحركون في مساحات شاسعة لا سيما في مناطق السافانا ومناطق شبة الغاباوية بحثًا عن المراعي

الخضراء والماء.

ترتبط قومية الفولاّن بعلاقة روحية مع الأبقار

ولشعب الفلانّ علاقة كبيرة مع البقر، وتقول أساطير الفُلان إن الله عندما خلق الفُلان لم يخلقهم إلا
للبقر، ولم يخلق البقر إلا للفُلان، وبالتالي يقولون إن الجد الأعلى للفلان وهو كما يسمونه “أولو يلا
دجاج” لما خ فجأة للكون أول ما فتح عينيه على الشمس والبقر، وبالتالي البقر متلازم مع ثقافة

الفلان وحياتهم.



اعتزازهم باللغة العربية
يتكلّم الفُلان لغة تُسمى هنا بالبولار، وفي كثير من المناطق الإفريقية تسمى بالفُلا أو بالفُلفلدي، غير
أنهـم يتمسـكون باللغـة العربيـة بحكـم الـدين ويعتزون بهـا إلى حـد العبـادة، ويعود منشـأ العلاقـة بين
الفولانيين واللغة العربية إلى “البُعد العقدي” حيث كان قدامى الفلان‎ ‎يستخدمون العربية في كل
المصــطلحات ذات الأبعــاد التعبديــة لنقلهــا وإيصالهــا إلى الجمهور، كمــا كــانوا يكتبــون تراثهــم الفقهــي

ية بحرف عربي. والتاريخي والأدبي بلغة البولار

ونــادرًا مــا تجــد أحــد أبنــاء هــذه المجموعــة لا يتكلم اللغــة العربيــة، رغــم تمســكهم بأصالتهم وثقــافته
الفُلانية لكنه يشعر بأن العربية لغته الثانية، ولا يمكن أن تأتي لدولة في إفريقيا تجد فيها كتاتيب إلا

وعلى رأسها أحد أبناء الفُلان.

قدّر بعض الدارسين لهذه القومية عددهم بقرابة  مليون شخص موزعين
على  دولة

وتحــرص قوميــة الفــولان علــى أن يتلقــى أبناؤهــا العربيــة في الصــغر، باعتبار أن للأمــر علاقــة بالتربيــة
الدينيــة وغــرس الأخلاق الحميــدة، ويُغذي هــذا الاهتمــام انتشــار خلفيــة محافظــة في أوســاط الفلان،
ــام بهــا شرطًــا لمعرفــة تعــاليم الــدين الإسلامــي الحنيــف والتفقه في تــرى في تعلــم اللغــة العربيــة والإلم

أحكامه.

ير أن نسبة كبيرة من أسر الفلان في معظم دول غرب إفريقيا ما زالت تلزم وتثبت العديد من التقار
أطفالها بالذهاب إلى مدارس تعليم اللغة العربية والقرآن قبل أي شيء آخر، وأن هناك من يكتفي
ية التي لعبت بذلك رافضًا التعامل مع المدارس النظامية باعتبارها تشكل رافدًا للذهنية الاستعمار

يًا في قطع الصلات باللغة العربية وطمس قسط ضخم من التراث الإسلامي بالبلاد. دورًا محور

امتدادهم الجغرافي
يتانيـــا إلى الكـــاميرون ســـكنت قوميـــة الفـــولاّن في دول عـــدة غـــرب القـــارة الإفريقيـــة، بـــدءًا مـــن مور
مرورًا بالسنغال ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتوغو ونيجيريا وتشاد وجمهورية وسط إفريقيا وغينيا

بيساو وغينيا كوناكري.



كثر من  دولة  يتو شعب الفولان على أ

ورغم غياب الإحصاءات الدقيقة عن عددهم الإجمالي، يقدّر بعض الدارسين لهذه القومية عددهم
بقرابة  مليون شخص موزعين على  دولة غرب القارة الإفريقية، النسبة الأعلى منهم في غينيا
كوناكري حيث تقدر الإحصاءات بأنهم يحشكلون % من مجموع السكان في هذا البلد الإفريقي.

ير الإعلاميــة وجــود أقليــات فُلانيــة في العديــد مــن وفضلاً عــن دول غــرب إفريقيــا، تؤكّــد بعــض التقــار
الـدول العربيـة كـالسودان مثلاً ومصر، فضلاً عـن وجـود جاليـة فُلانيـة كـبيرة اسـتقرت في السـعودية في

البقاع في سنوات الحجيج وأصبحوا جزءًا من النسيج الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.
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